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عادل كامل
الأرض ورموزھا

لم تكن سنوات الدراسة التي أمضاھا احمد نعواش في روماـ باریس(1964 ـ 1970) كافیة لبلورة ھویتھ الفنیة،
أو لكي یُنسب إلى حقبة اجتازت الاعتراف بالفن، والفن الحدیث تحدیدا ً، اجتماعیا ً، أو على الصعید الرسمي،
وإنما لأن اختیاره للفن، بقصد أو كمحض مصادفة، منحھ اختیارا ً لم ینتمي إلى مرحلة ما بعد الحداثة ـ في أوروبا
ـ، بل إلى جذور مبعثرة في ذاكرة فنون الجزیرة العربیة، وضمنا ً ، في مصر وفي وادي الرافدین، فاختیاره للفن
لأكثر من نصف قرن، سمح لھ أن یغادر أكثر الاتجاھات انتشارا ً في الفن العربي ـ من مصر إلى العراق ـ ألا وھو
الانحیاز إلى النخبة الاجتماعیة/ والسیاسیة، التي شكلت داعما ً مباشرا ً، وغیر مباشر للاتجاھات الزخرفیة،
والجمالیة الباذخة، بما تضمنتھ من مواصفات منحت الأشكال أھمیة أولى على حساب الفن، فضلا ً عن إرضاء

الذائقة المستحدثة، مع تیارات التحدیث عامة، القائمة على استلھام الموروث، والفنون الشعبیة.
لم ینجز احمد نعواش فنھ للأسواق المستحدثة، لا في عمان ولا في العواصم العربیة الأخرى، بل حافظ على بناء
رؤیة فنیة مكثت لصیقة بضرب من الایكولوجیا اللاشعوریة، لكن المغذاة برھافة إزاء التحولات البشریة، وما
صاحبھا من متغیرات شتى ومنھا الفنون الجمیلة. ففي ھذا الانحیاز استبعد الانسیاق باستعارة آثار تیارات الحداثة
ـ وما بعدھا ـ في أوروبا، ومنحھا معادلا ً توازن مع الموروثات المحلیة، لا بدافع ان العالم یشترك ـ ویشتبك ـ في
خلق أنظمة معولمة تحكمھا قوانینھا الصارمة، بل لمنح رؤیتھ الفنیة ـ وكیانھ كانسان في مواجھة الاغتراب ما
بعد (الھیغلي) ـ وھو ما سیتوقف عنده ھابر ماس في موضوعات الانخلاع ـ دفاعات ستبدو عنیدة عندما لم
تستجب للحداثة بدیلا ً وحیدا ً للحفاظ على ما یمثلھ الفن من حفر، لا في الذاكرة، أو في الانسیاق وراء موجات
المحاكاة، أو الاستعارة، أو الرضوخ للواقعیة في أشكالھا التقلیدیة، بل سیشكل أسلوبھ ـ في مراحل التصادم/

التحول، متمسكا ً برؤیة تعید قراءة مظاھر التحول، إن كانت قسریة، أو حتمیة.
ھذا الانحیاز لمعالجات خالیة من علاماتھا التسویقیة ـ في الأشكال الشعبیة أو المستعارة من الحداثات ـ لم یخلعھ
دفعة واحدة ویمحو متحفھ الشخصي، ومكوناتھ، كعلاقة تحدیث في المشھد ذاتھ ـ المتضمن تراكمات قرون من

الركود والاجترار ـ لمغادرتھ، إنما سمحت لرؤیتھ بالعمل في حدود الاستجابة للغایات الفنیة، ووسائلھا.
كانت موضوعات الأرض ـ وھو المشترك عند عدد من الفنانین العرب ـ لا یمثل انغلاقا ً، أو معارضة للمستحدثات،
ومنھا السلوكیة أیضا ً، بل توازنا ً منح شخصیتھ أكثر الاختیارات خصوصیة. انھ ـ ھنا ـ مع اختلاف في المعالجات
ـ یذكرنا بالشرقاوي في المغرب، ومنعم فرات في العراق، وجبران خلیل جبران في لبنان، وفاتح المدرس في
سوریة ..الخ، وھو استذكار یفسر انحیاز الفنان إلى نظام ممنھج لا یتعكز على التقلبات، والموضات، وما

تستحدثھ السوق من دعوات إلى التجدید. لكن احمد نعواش لم یصدم (اجتماعیا ً أو عبر المؤسسات الأخرى)
باستجابة محددة لطریق شدید التفرد، والخصوصیة، مع انھ یشترك مع تجارب الحداثة ـ منذ جماعة القنطرة/

والتعبیریة الألمانیة/ نولده ومونخ مثلا ً ـ في حفاظھا على خصائصھا إزاء موضوعات التحدیث من اجل التحدیث.
فوعیھ المغایر لحقبة ما بعد الماركسیة/ الوجودیة، لم یجرجره نحو استبدال (الفن) بـ (الأشیاء) ذات التاریخ الأقدم

بعزل الفن عن مھمات آخذة بالاقتراب من: موت الأیدیولوجیات، ورموزھا.
ھذا السیاق سمح لرؤیتھ ان تحفر في معضلات الإنسان المعاصر. إنسانھ ھو، في مواجھة المتغیرات، لا في

التعبیر الفني عنھ ـ كوثیقة ـ بل الذھاب ابعد من صیاغة الأثر، نحو نصوص فنیة لن تعمل عمل (المرآة)، بل للذي
كونھا، بدءا ً من المحركات الخفیة ووصولا ً إلى البصریات، مما سمح لتعبیریتھ ان تزاوج بین واقعیة إنتقادیة،
وبین رمزیة لن تتطلب جھدا ً كبیرا ً في التأویل. انھ، ھنا، لا یبني بفنھ تطلعات دعائیة، أو صریحة، ولكنھ لم
یترك تجربتھ وكأنھا مضادة للفن. فالقلیل من الأعمال الممیزة التي أنجزت في ھذه المرحلة ـ كما في مراحلھا
الأقدم ـ عملت على نسج بنیتھا باستبعاد الانخلاع، دفعة واحدة، أو الانسیاق ضمن مھرجان البذخ الفني للنخب

المستحدثة، والحفر في العناصر ذاتھا التي ستنبني علیھا نصوصھ الفنیة.

* الانخلاع ـ موضوع العصر

لم یجر احمد نعواش قطیعة بین رؤیتھ الفنیة وبین صیاغتھا الأسلوبیة، فبعد أن اختار البدء من أكثر الموضوعات
تداولا ً، أي موضوعات: الأرض/ العائلة، وما بینھما من صلات جغرافیة وتاریخیة، أصبحت مھماتھ كفنان غیر
منفصلة عن مشھد التصدع ـ والتحولات. فالأرض ستبقى تعمل في فنھ لا كخلفیة للثیمات، بل كمحرك وجد

حضوره عبر تحویر البصریات الواقعیة نحو رمزیتھا. فالانخلاع لم یكن جغرافیا ً، لأن موضوع الاغتراب لم یجد
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توازنا ً إلا عبر الخطاب الفني. ھنا، ستعمل أصابعھ عمل البصر، وكلاھما سیعملان بمحركات الأرض ذاتھا: 
الامتداد، والتمسك بالمسافة بینھما. فالعائلة لم تدمر فحسب، بل أصبحت تعلن عن حضورھا مع التقدم في الزمن.
لھذا نراه یرسم، في كل مرة ـ خلال مسیرتھ الطویلة ـ مصیره تماما ً. فالنص الفني لم یعد دعائیا ً، أو ترفیھیا ً، بل
تعویضیا ًكي یعمل عمل الإشارات تارة، والعلامات تارة ثانیة. ثمة أشكال محورة، نفذت تحت رغبة ملحة للتمسك
بالموضوع ذاتھ، مع تكوین مقارب للمشھد البصري الیومي، الأطفال، النساء، والخیام ..الخ ولكن على خلاف
واقعیة إسماعیل شموط، وجد التعبیریة معادلا ً بین واقعیة الحدث، ورمزیتھ. في العلامات، لم تعد حریة الرسم
تأخذ لا وعیھا في التعبیر، لتحددت اختیارھا ضمن ما تمثلھ الأرض بصفتھا حقیقة غیر قابلة للتعویض. فالثیمات
لھا علامات استبعدت التشفیر، لتحافظ، لتحافظ على الصدمة: الانخلاع. ھل تراه كان یواكب، في التحدیث الفني
العربي، التدشین المتواصل لتیارات لم تفقد حضورھا، أم وجد، دون قطیعة معھا، ان العلامة (الرأس/ الجسد/
الأصابع ...الخ) ما ھي إلا جزءا مما آلت إلیھ موضوعات الانخلاع، لیس مع تجاربھ الیومیة، بل وموقع الإنسان
في عالم ما بعد الحداثة ـ وإزاء وضع اخذ بالتشكل، لكن، في عمق التفكیك. إن لا وعیھ، ھنا، سمح لھ أن یؤكد،
ولیس أن یكرر، مصائر الأشكال في النص، كمصائرھا فوق الأرض. فالاغتراب لیس بدعة فلسفیة، والموت لیس
خاتمة، عندما یأخذ التفكیك موقعھ في العثور على حلول جمالیة. لقد وجد نعواش أصابعھ تختار الألوان، ولیس
بصره حسب، أصابعھ التي راحت ـ كما فعل رسام المغارات في مواجھة ما ھو ابعد من الخوف ـ تشتغل في

المسافة ذاتھا: مدى الحركة، ولیس مدى الصمت. فھو یجذّر في نصھ، وفق أكثر التقالید انتشارا ً في الرسم، ولم
یغادره، بل حافظ على معالجة لا واعیة ـ ولا شعوریة أیضا ً ـ بجعل الرسم (المستحدث)، مستعادا ً. ھنا، لا موقع
للتذكر ـ ولا للذاكرة ـ إلا لأنھا مساحة بین النھایات ومقدماتھا. فموضوعاتھ، ضمن ھذه المعالجة، تذھب بالواقعي
إلى ذروتھ، وبالشعري نحو لغزه الواقعي: ما الذي یمثلھ الفن، في الاشتغال العمیق لصیاغة رؤیتھ الفلسفیة، إن
لم یحافظ ـ كما في كل فن ـ على وجود امتد من المرئیات نحو العقل، ومن العقل إلى النص، كي یتاح للمتلقي ان
یعید قراءة الخاص ـ عبر العام ـ والعثور على ـ من العام ـ نحو بناء لم یغادر أكثر الاختیارات خصوصیة: العائلة.

* الواقعیة بصفتھا نقدا ً

على خلاف تجارب الحداثة ـ منذ خمسینیات القرن الماضي ـ والمعنیة بمھارات التكوین، الأداء، بدءا ً بجمالیات
الرموز، وانتھاء ً بالبذخ اللوني، قلب، احمد نعواش، مفھوم الاستعارة ھذا برمتھ، نحو مساحة اكبر للاختیارات
النقدیة. فلم یعد للرموز أن تحكي، ما فوق الواقعي، أو تستبدل ماضیھا بدوافع الاحتفال، كي تأخذ النصوص الفنیة
قطیعة مع ما یحدث، عبر مھرجان الألوان، والتصامیم الأكثر صلة بالبرمجیات الحاسوبیة، على خلاف ھذا النمط
أو الاتجاه، التزم نعواش، باختیارات لم تخف أنھا محاولات لاستبدال الموقف الفلسفي ألانتقادي، بمعالجات تكنیكیة

ـ في حدود تقنیات الحداثة وما بعدھا ـ لدمج ھذا الموقف في المعالجات الفنیة.
فالواقعیة لن تتوارى، بصفتھا الأصل، ولن تصبح مظھرا ً شكلانیا ً، أو میتافیزیقیا ً، بل ستقود للقطیعة مع
المحاكاة، نحو مداھا في تأویل الموقف: في واقعیتھ العمیقة، وعلى صعید الرؤیة الفنیة. قطعا ً لم یخترع احمد
نعواش الرسم، ولا بیكاسو، أو تابیھ، إنما اختار أقدم واقعیة لم تحتفل بالواقع، ولم تزوره، اختار الأشكال كي لا
تناور، واختار أكثر البصریات واقعیة لتحكي كل ما توارى داخلھا، عبر ھذا الدیالكتیك، ومن غیر ضرورات

للشرح. ھذه الواقعیة الانتقادیة، جذّرھا الفنان، بصبر وثقة متوازنة مع تعبیریتھ، وتحویراتھا. فھي واقعیة لم تجد
إلا القلیل من لفت النظر، لكنھا، بعد أكثر من نصف قرن ـ وفي الرسم العربي ـ ستضع مقدماتھا قید الحضور، على
خلاف البذخ للجمالیات الأحادیة، والمعالجات الشكلیة للحداثة. ھذه الانتقادیة ـ من التعبیریة إلى المعالجة الرمزیة
ـ لم تشتغل على تشتیت الثیمات، أو جعلھا عامة، بل منحھا الفنان قراءة مختلفة. لماذا أصبحت الأشكال تتجھ نحو
الھزل، وساخرة حد المرارة، وفكاھیة حد التشویھ، لولا أنھا ـ بفعل ھذه الرؤیة ـ اتخذت الفن طریقا ً في الحفر،

ولیس طلاء ً في مخاطبة البصر.
ثمة، في مسیرتھ لاختیار الألوان المعتمة، وتداخل الأشكال، وتحررھا من النسب، وتداخل المؤثرات التعبیریة،
تكمن خلاصة ھذه الواقعیة ـ وما آلت إلیھ، نحو غیاب الاحتفال، وغیاب التزویق، بتصویر الحلم، لواقعیة إنتقادیة
امتدت من الواقع، لكنھا توخت أن تجد سكنھا في الامتداد، لا كي تدفن فیھ. إنھ ضرب من الحلم ذاتھ في عملھ
كجسر بین المقدمات والنھایات، وما بین الضفاف، بصفتھ منھجا ً واقعیا ً یجدد طرقھ، وان لم تجد رعایة أو قبولا
ً إلا في حدود الاستثناء، نحو حلم یحّوم بمكوناتھ المستمدة من الأرض، الإنسان، لصیاغة مداه، من النص إلى

المتلقي، ومن الأخیر إلى الفن. 
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